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يا.. عقدة التاريخ وإشكاليات الهوية NoonPodcast نون بودكاست · المسلمون في بلغار

يــا، هــذا البلــد البلقــاني الــذي رغــم خضــوعه لم يعان المســلمون كأقليــة في بلــد أوروبي كمــا عــانوا في بلغار
لحكـــم الدولـــة العثمانيـــة المســـلمة قرابـــة  قـــرون كاملـــة ( -م)، فإنه وتحـــت الحكـــم
الشيــــوعي ( -) الــــذي لم يتجــــاوز  عامًــــا أذاق المســــلمين ويلات التنكيــــل والتهجــــير
والعنصرية، ومع ذلك فإن المسلمين استطاعوا فرض أنفسهم كقوة مجتمعية ذات حضور سياسي
كثر واقتصادي قوي، ما ساعدهم على الاندماج والتغلغل داخل النسيج البلغاري، في واحدة من أ

التجارب صعوبة في خريطة الجاليات الإسلامية في أوروبا.

يا المسلمون في بلغار
 مــــن إجمــــالي عــــدد الســــكان البــــالغ عــــددهم نحــــو %. يــــا نحــــو يمثــــل المســــلمون في بلغار
ملايين نســمة، فيمــا تشــير تقــديرات أخــرى غــير رســمية إلى أن النســبة الفعليــة تقــترب مــن % مــن
البلغـاريين، يقسـمون إلى ثلاث مجموعات: الأكثريـة مـن أصـول تركيـة بنسـبة %، يليهـم المسـلمون
البلغار بنسبة %، ثم المسلمون الغجر من البدو بـ%، ويتمركزون في الشريط الحدودي الملاصق

للحدود اليوغسلافية واليونانية والتركية، بجانب مناطق دورويس الشرقية وسلانيك.

يـــا، ير مـــن ملـــف “مســـلمو أوروبـــا” نلقـــي الضـــوء علـــى تـــاريخ العلاقـــة الإسلام في بلغار في هـــذا التقر
والحضـور السـياسي والمجتمعـي للأقليـة المسـلمة في البلاد وعقـدة التـاريخ الـتي عـانت منهـا السـلطات
ية ودفع المسلمون ثمنها عشرات العقود، وصولاً إلى أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الملايين البلغار

من أبناء الجالية المسلمة في هذا البلد.

 قرون تحت الحكم العثماني
يا عن طريق الدولة العثمانية التي سيطرت على منطقة البلقان نهاية عرف الإسلام طريقه إلى بلغار
ــا إلى أوروبــا يً القــرن الخــامس عــشر وبدايــة الســادس عــشر الميلادي، وظلــت الدولــة الــتي تنتمــي إدار
الشرقيـة تحـت الحكـم العثمـاني  عام كاملـة، اسـتطاعت خلالهـا توسـعة رقعتهـا الجغرافيـة حـتى
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باتت إمارة كاملة تم الإعلان عنها رسميًا عقب تدخل روسيا وتوقيع اتفاقية برلين  لتتحول في
يا. عام  إلى مملكة بلغار

وفي عـــام ، عقـــدت المملكـــة الجديـــدة معاهـــدة إســـطنبول مـــع الحلفـــاء، وبعـــد خـــروج الدولـــة
العثمانية من المنطقة إثر حرب البلقان ( -)، التي قُتل فيها نحو مليونين ونصف مليون
يا إلى الألمان في مسلم، وأجبر نحو مليون آخرين على الرحيل إلى كلّ من تركيا واليونان، انحازت بلغار
الحرب العالمية الأولى والثانية، لكنها سقطت بعد الخسارة في قبضة الشيوعيين الذين أعادوا تشكيل

خريطة الحكم بها وكانت الإطاحة بكل ما هو إسلامي الهدف الأبرز في ظل هذا الحكم الجديد.

الشيوعيون واستهداف المسلمين
يـا بمساعـدة الـروس، حـتى مـارسوا كـل أنـواع مـا إن أطبـق الشيوعيـون أيـديهم علـى السـلطة في بلغار
كبر العرقيات في التعذيب والتنكيل بكل الأقليات الدينية وفي المقدمة منهم الأقلية المسلمة كونها ثاني أ
يا البلاد، الأمر الذي دفع مئات آلاف المسلمين إلى النزوح للجبال، وهو ما مهد الطريق أمام أمير بلغار
يبًا منذ حينها فريدناند الأول (-)، لينصب نفسه قيصرًا على البلاد لمدة عشر سنوات تقر

. وحتى 

كــان الحكــم تحــت ولايــة فريدنانــد حكمًــا روميًا أرثوذكســيًا، فــأجبر المســلمين علــى تغيــير أســمائهم
ية أوروبية، ما أثار حفيظة تركيا حينها، لكن الدعم الذي كان يتلقاه القيصر الإسلامية إلى أخرى بلغار
مــن عواصــم أوروبــا حــال دون الرضــوخ للضغــوط التركيــة، مــا تســبب في موجــات هجــرة متتاليــة

للمسلمين.

وصــف الــدكتور علــي بــن المنتصر الكتــاني، في كتــابه “المســلمون في أوروبــا وأميركا” مــا واجهــه المســلمون
تحـت سـيطرة الشيـوعيين بأنـه الأشرس والأكـثر قبحًـا في تـاريخ أوروبـا الشيوعيـة، لافتًـا إلى أن الحملـة
العنصريــة اســتهدفت العقيــدة الإسلاميــة في المقــام الأول، فــدمرت المساجــد وأغلقــت الكتــاتيب ومُنــع
المســلمون مــن ممارســة شعــائرهم الدينيــة كــالصوم والصلاة، بجــانب حظــر ختــان الأطفــال، ومنــع
تــدريس اللغــة التركيــة وبنــاء المــدارس الإسلاميــة، وهــي لغــة المســلمين الأولى في ذلــك الــوقت، بجــانب

الحيلولة دون احتفاء الأقلية بأعيادهم الدينية.

ــار الاتحــاد الســوفيتي ، تنفــس المســلمون الصــعداء وبعــد ســقوط الحكــم الشيــوعي مــع انهي
نسبيًا، إذ ظل الإرث الشيوعي ينخر في عظم المجتمع البلغاري، وإن قوبل بتحديات كبيرة وإصرار قوي

من المسلمين على التمسك بالبقاء وممارسة طقوسهم الحياتية مهما كانت الضغوط.
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يطة الديموغرافية والمذهبية الخر
يـا المذهـب السـني الـذي عـززه الوجـود العثمـاني خلال خمسـة قـرون يعتنـق معظـم المسـلمين في بلغار
كاملــة، ومــا تلاه مــن كتلــة تركيــة مســلمة كــانت النــواة الأولى والكــبرى للجاليــة المســلمة في هــذا البلــد
الأوروبي، هـذا بخلاف شريحـة ليسـت بالقليلـة مـن معتنقـي المذهـب الشيعـي الإثـني عـشري كــ”طائفة
الألفـيي” المنتـشرة في مـدن رازغـراد وسـليفن وتوتراكـان في المنـاطق الواقعـة غـرب مدينـة روسـه (شمـال

شرق).

ــا كان لهــا صــداها الســلبي على مســتوى وحجــم ي الحملات المســتهدفة الــتي شهــدها مســلمو بلغار
ومظــاهر التــدين في البلاد، فقــد ارتأى البعــض أن ينــأى بنفســه عــن أي طقــوس دينيــة مــن شأنهــا أن
تهدد حياته وتضعه في مرمى الاستهداف الشيوعي، وظل هذا التخوف مستمرًا حتى بعد سقوط
هذا الحكم، ليتحول إلى منهج حياة فيما بعد، حيث يعتبر نسبة كبيرة من البلغار المسلمين أنفسهم
 كدته إحـــدى الـــدراسات الـــتي جـــرت عـــام “لا دينيين” أو بمعـــنى آخـــر “علمـــانيين” وهـــو مـــا أ
كــثر مــن وكشفــت أن .% مــن المســلمين متدينون مقابــل % لا يذهبــون للمساجــد، فيمــا أ

% لا يصلون في المنازل أو في المساجد، الدراسة كشفت كذلك أن % منهم يشربون الخمر.

يا علمانيون إلى حد كبير، كما هو حال معظم باحثة: المسلمون في بلغار
المسلمين في بلدان أوروبا الشرقية والبلقان

ورغم ذلك يحرص المسلمون على التقاليد الإسلامية في الختان والدفن، فـ% من عينة الدراسة
يختنـون أطفـالهم الذكـور، في مقابـل % يـدفنون موتـاهم علـى الطريقـة الإسلاميـة، فضلاً عـن أن

الغالبية تصوم رمضان وجزءًا ليس بالقليل يلتزم بدفع زكاة أمواله.

يـا علمـانيون يـة الجديـدة، إيفينيـا إيفانوفـا، إلى أن المسـلمين في بلغار أشـارت الأسـتاذة بالجامعـة البلغار
إلى حد كبير، وهو حال معظم المسلمين في بلدان أوروبا الشرقية والبلقان، لافتة إلى أن الدين لا يمثل
يــة بالنســبة للبلغــار المســلمين، مســتندة في ذلــك إلى اســتطلاع رأي أجــراه مركــز “بيــو” أهميــة محور
الأمريكي للأبحاث وكشف أن % فقط يؤدون الصلوات الخمسة، فيما أشار % إنهم يذهبون
إلى المسجد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بينما ذكر % منهم أنهم يقرأون القرآن الكريم مرة

واحدة على الأقل في الأسبوع.

ية فجة عنصر
رغم أن المسلمين يمثلون ركنًا أساسيًا في النسيج المجتمعي البلغاري، يصل بحسب بعض التقديرات
إلى % مــن خريطــة الســكان الإجماليــة، فــإن العنصريــة والكراهيــة الفجــة تهيمنــان علــى الخطــاب
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يادة معدلات السلطوي الموجهة لتلك الأقلية، وهو الخطر الذي حذر منه الكثير لما يترتب عليه من ز
التطرف الإسلامي كردة فعل محتملة إزاء هذه السياسة الإقصائية.

وعامًــا تلــو الآخــر منــذ ســقوط الشيوعيــة شكلاً قبــل  عامًــا، بــاتت كراهيــة المســلمين أحــد مكونــات
ية الرسمية، وليس هناك أدل على ذلك من تلك التصريحات التي أدلى بها زعيم السياسة البلغار
“الاتحاد الوطني” البلغاري (أحد حلفاء الحكم في البلاد)  زفيزدومير أندرونوف، في  أبريل/نيسان
ية المتلفزة حين قال: “الغجر والأتراك والأرمن واليهود  خلال مشاركته في أحد البرامج الحوار
يا، وإذا كانوا ضيوفًا جيدين، فيمكنهم العيش هنا بسلام”، وهي التصريحات التي ضيوف في بلغار
ية للأقليات وأنهم ضيوف وليسوا شركاءً في الوطن كما يفترض بحكم كشفت نظرة النخبة البلغار

عوامل التاريخ والجغرافيا.

العنصرية والكراهية الفجة تهيمنان على الخطاب السلطوي الموجه للأقلية
% المسلمة التي تصل نسبتها إلى

يا، إنه اضطر لمغادرة بلاده عام  بعد يقول إسماعيل يعقوب ( عامًا) يعمل مدرسًا في بلغار
إقرار الحزب الشيوعي قانون “عملية إعادة الولادة” وهو القانون الذي أجبر المسلمين هناك على
ية، وبات اسمه إليانوف ياكوبوف، مضيفًا في حديثه لموقع تغيير أسمائهم التركية والإسلامية إلى بلغار

“العربي الجديد” أنه كان يخشى حين يلتقي أشقائه التحدث بالتركية حتى لا تتم معاقبته.

ية، والمقيم في تركيا منذ أواخر الثمانينيات، أما محمد كهرمان ( عامًا) المولود في مدينة كرجالي البلغار
يــا مــرة أخــرى، لافتًــا إلى أنــه لا يشعــر هنــاك بالأمــان وأن حيــاته مهــددة بين فيرفــض العــودة إلى بلغار
الحين والآخر، منوهًا أن الساعة المركزية في مدينته كرجالي تعزف كل  دقيقة نشيدًا عنصريًا يعرف
يا من العثمانيين” ويرى أنه رسالة تحذير وإنذار لسكان المدينة ذوي الأكثرية باسم “نشيد إنقاذ بلغار

التركية.

الحضور السياسي والمجتمعي
يــا لحملات التنكيــل والتهجــير الممنهجــة، إذ نجحــوا في الصــمود وعبــور تلــك لم يستســلم مســلمو بلغار
المرحلــة الحرجــة مــن تــاريخ البلاد، واســتطاعوا مــع مــرور الــوقت أن يكــون لهــم حضــورهم الســياسي
ية لما يمثلوه من ثقل وكتلة تصويتية ذات الداخلي وأن يكونوا رقمًا صعبًا في خريطة السياسة البلغار

تأثير كبير.

البداية كانت عام  حين تأسست حركة الحقوق والحريات مع بدايات الانفتاح الديمقراطي،
تلك الحركة ذات التوجه الليبرالي التي تم تدشينها لتمثيل مصالح الأقلية التركية المسلمة في المقام
الأول ثم اتسع نشاطها لتشمل بقية الأقليات وتهدف إلى المساهمة في وحدة الشعب البلغاري على
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أسس المساواة والمواطنة بعيدًا عن الخلفيات الدينية والأيديولوجية التي تعزز الانقسام.

يا، إذ إنها تمثل أزمة الهوية أبرز التحديات التي تواجه الجالية المسلمة في بلغار
تعاني من عدم تجانس مذهبي، كونها مقسمة بين سنة وشيعة

ومـع مـرور الـوقت اتسـعت رقعـة الحركـة حـتى تحـولت إلى حـزب سـياسي لـه أرضيـة جماهيريـة كـبيرة،
كــبر الأحــزاب السياســية الممثلــة في البرلمــان البلغــاري، ولــه تمثيــل نســبي في الســلطة ليصــبح  ثــالث أ

الحاكمة، بعدما بات يمثل كل البلغار ويناهض مظاهر الشوفينية القومية.

كمــا توجــد العديــد مــن الهيئــات الإسلاميــة الــتي تخــدم مصالــح المســلمين وتراعــي شؤونهــم، الدينيــة
والاجتماعية، أبرزها: دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى والمؤسسة الخيرية لتطوير الثقافة، بجانب

مدارس تحفيظ القرآن الملحقة بالمساجد وعدد من معاهد تدريب الأئمة التابعة للأزهر الشريف.

يخ وإشكاليات الهوية عقدة التار
يا الكبرى في عقدة التاريخ التي تهيمن على التيار القومي الذي لا يتوانى عن تتمثل أزمة مسلمي بلغار
رفــع صــوته العــالي بين الحين والآخــر، محــذرًا ممــا يســميه “المــد الأخــضر” القــادم مــن تركيــا، إذ يتهــم
الأقلية المسلمة بأنها امتداد الدولة العثمانية التي تسعى لاستعادة أمجادها مرة أخرى وعليه يجب

مناهضة هذا المد بشتى السبل.

في هذا الجانب، يشير الباحث المتخصص بشؤون البلقان، كريم الماجري، في دراسة له نشرها “مركز
الجزيرة للدراسات”، إلى تنامي هذا الخطاب في بعض دول البلقان مثل المجر وصربيا وكرواتيا، وأنه
وجـد آذانًـا صاغيـة لـدى الأحـزاب السياسـية الراديكاليـة في تلـك الـدول، الأمـر الـذي انعكـس بالسـلب

على واقع المسلمين.

الدراسة استندت في مدخلها الأساسي إلى هذا التصريح الصادم الصادر عن زعيم المعارضة ورئيس
ــانييف، في  مــارس/آذار ، الــذي نقلتــه الوكالــة ــان ي حــزب “نظــام، قــانون، عدالــة” (RZS)، ي
يــا الــتي تنتمــي إلى الاتحــاد الأوروبي تبــدو بعــض جهاتهــا وقراهــا في الرســمية للبلاد، حين قال: “بلغار
ير ثانية من الحكم العثماني”، متعهدًا بالضغط على الحكومة الائتلافية حاجة ملحة إلى عملية تحر

ية لوقف التمدد الإسلامي. البلغار

ــــوزراء البلغــــاري المكلــــف مــــارين رايكــــوف في  مــــارس/آذار ــــك جــــاء رد رئيــــس ال ــــل ذل وفي مقاب
ية، بقطع النظر عن انتمائهم العرقي والإثني، ولا بد : “المسلمون جزء لا يتجزأ من الأمة البلغار
من أن تُقدّم لهم كل الضمانات بأن لا يُسمح لأي أحد باستغلال جراحات الماضي التي آلمتهم طويلاً”،

ليضفي شيئًا من التوازن النسبي رغم تصاعد نفوذ القوميين على حساب المسلمين.

https://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2013/06/20136309350674200.html


يــا، إذ إنهــا تعــاني مــن عــدم وتمثــل أزمــة الهويــة أبــرز التحــديات الــتي تــواجه الجاليــة المســلمة في بلغار
تجانس مذهبي، كونها مقسمة بين سنة وشيعة، هذا بخلاف التمايز الاجتماعي الناجم عن تأرجحها

بين الريف والمدن رغم أن الغالبية تقطن الريف والأماكن الحدودية.

وفي السـياق ذاتـه فـإن الأقليـة المسـلمة هنـاك ليسـت متجانسـة اقتصاديًـا، بحسـب الدراسـة، فبينمـا
يحيا قطاع ليس بالكثير حياة مرفهة ويقطن أماكن ذات خصوبة زراعية واقتصادية جيدة كما هو
الحال في مناطقة “دوبرودجا” المعروفة بإنتاجها الغزير من القمح، يعاني قطاع آخر من الفقر الزراعي
كمنطقة “الرودوب”، فيما يعتمد سكان الشمال على إنتاج التبغ، وهكذا في ظل عدم وجود رؤية
موحدة بين جميع التيارات والمذاهب، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على قوة وثقل المسلمين في

يا. بلغار

/https://www.noonpost.com/43875 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43875/

